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الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

استقبل السودانيون رمضانهم، هذا العام، 
ــم يــواجــهــون ثــاثــيــة المــعــانــاة الــيــومــيــة،  وهـ
ــا،  الـــغـــاء وشــــحّ المـــــواد الأســـاســـيـــة وكـــورونـ
لــيــكــون الأصــعــب عــلــى الإطــــاق مــنــذ عــقــود. وتــواجــه 
، خـــاصـــة فـــي الــعــاصــمــة 

ّ
ــبـــاد بــاقــتــصــادهــا الـــهـــش الـ

الـــخـــرطـــوم، ومـــنـــذ أشـــهـــر طـــويـــلـــة، شــحــا فـــي الــســلــع 
الأساسية، مثل الخبز والمشتقات البترولية والدواء، 
إضافة إلى نقص كبير في الإمداد الكهربائي والمائي، 
ــيـــاة الــــنــــاس المــعــيــشــيــة الــيــومــيــة،  انــعــكــســت عـــلـــى حـ
وتسبّبت بسخط في الشارع العام. تلك المعاناة يقدّر 
أنها  ازدادت خــال شهر رمــضــان، كما  أنها  كثيرون 
رت قبل بدئه، في تجهيزاتهم السنوية للشهر، الذي 

ّ
أث

يحظى بقدسية خاصة عندهم، وله عــادات وتقاليد 
 هــــذه الـــظـــروف 

ّ
ــدّدة بـــالانـــدثـــار فـــي ظــــل ــهــ راســـخـــة مــ

الصعبة. اخــتــار عــدد مــن الأســـر عــدم إعـــداد »الحلو 
مر«، وهو المشروب الرئيسي على المائدة الرمضانية 
الـ6  ت حاجز 

ّ
إعـــداده تخط كلفة   

ّ
ذلــك لأن السودانية، 

 لكن 
ً
آلاف جنيه )20 دولاراً(، وهو مبلغ يبدو ضئيلا

يصعب تدبيره، مع ضعف مداخيل الأسر السودانية.
ولم يرتفع فقط ثمن مكونات وتجهيزات »الحلو مر«، 
 أسعار السلع الرمضانية، مثل جوال 

ّ
فقد ارتفعت كل

السكر والدقيق و»الكبكبي« والعدسية والتمر. ومن 
احتياجات رمضان الأخرى، ارتفعت أسعار العصائر 

الكركدي  مثل  السودانيون،  يعشقها  التي  الشعبية 
والـــعـــرديـــب وقــمــر الـــديـــن والــبــرتــقــال والمـــانـــجـــو. أمّـــا 
بالنسبة للحوم، فقد ارتفعت أسعارها بشكل خرافي، 
وكذلك الحال من الزيادات بالنسبة للزيوت والألبان 

فة وغيرها من الاحتياجات الرمضانية.
ّ
المجف

يقول التاجر شمس الدين العاجب إنه منذ أن عمل 
بالتجارة لم يشهد كساداً في الأســواق كالذي حدث 
 25 في 

ّ
 من القوّة الشرائية إل

َ
هذا العام، حيث لم يبق

السابقة. وأوضح  المواسم  المائة مما كانت عليه في 
التي  الأســر   بعض 

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ العاجب، 

ــبـــوع أو  تـــدافـــعـــت لـــلـــشـــراء، اكــتــفــت بــاحــتــيــاجــات أسـ
ــع أن يـــواجـــه المــواطــن  ـ

ّ
ــوق ــر، وتـ ــثـ أســبــوعــن عــلــى الأكـ

مشاكل معيشية كبيرة، خاصة مع الانقطاع المستمرّ 
في خدمة الكهرباء.

مـــن جــهــتــهــا، تــقــول إيـــمـــان يـــوســـف، وهـــي ربـــة مــنــزل 
 شهر 

ّ
تــســكــن ضــاحــيــة ســوبــا، جــنــوب الــخــرطــوم، إن

رمضان دخل عليهم وهم لم يجهزوا حتى البهارات 
ها 

ّ
بسبب الــغــاء الفاحش فــي الأســـواق. وأضــافــت أن

والتمر  السكر  الاحتياجات، مثل  بالقليل من  اكتفت 
والحلو مر، وغيرها من الأمور الضرورية.

ه إضافة إلى 
ّ
»العربي الجديد«، أن وأوضحت يوسف، لـ

 انقطاع التيارالكهربائي 
ّ
تراجع القدرة الشرائية، فإن

لفترة تزيد عن 10 ساعات في بعض الأحيان، حرمها 
انقطاع   

ّ
لأن الرمضانية،  احتياجاتها   

ّ
كــل شــراء  مــن 

 مــن فـــرص حــفــظ الــطــعــام فــي الــثــاجــات 
ّ

الــتــيــار يــقــلــل

والبرّادات، بالتالي يترك إعداد كل شيء لوقته. كما 
اشتكت مــن ســوء خــدمــات الإمــــداد المــائــي فــي الفترة 
المــرأة  كــل ذلــك »مــعــانــاة تتحملها   

ً
الأخــيــرة، معتبرة

قبل الرجل«. تتفق الموظفة سلافة الصديق مع إيمان 
الجديد«،  »العربي  لـ وتــشــرح  معاناتها،  فــي  يوسف 
ــرغــاز الطبخ، والــصــف لشراء 

ّ
معاناتها مــع عــدم تــوف

ر وسائل النقل والازدحام الحاصل 
ّ
الخبز، وعدم توف

فيها، مبدية استنكارها لعدم اهتمام الحكومة بكل 
ــهــا قــبــل اســتــفــحــال الأزمــــة حــتــى لا 

ّ
تــلــك المــشــاكــل وحــل

ب المواطن بمثل هذه الأمور.
ّ
يتعذ

أضــافــت الصديق أنها مــع هــذه الأزمـــات والــغــاء، لم 
تشارك مع نساء الحيّ في تجهيز حاجيات رمضان 
للفقراء والمساكين، وهــي عــادة درجــن عليها سنوياً 
 للمجتمع. وتبدي خشيتها من أن يبدأ الناس 

ً
خدمة

في التخلي عن الكثير من العادات.
»العربي الجديد«،  أما المواطن محمد الشيخ، فيذكر لـ
 ذلك 

ّ
 أكبر أزمــاتــه الــيــوم هــي شــحّ غــاز الطبخ، لأن

ّ
أن

ــر 
ّ
دفــع زوجــتــه إلــى اســتــخــدام الفحم والــحــطــب، مــا أث

على بعض  ـــه حصل 
ّ
أن أضـــاف  على صحتها.  كثيراً 

المساعدات، مثل الذرة من أسرته الكبيرة ومن الشركة 
لــه مــع بقية العاملين  الــتــي وفـــرت  الــتــي يعمل فيها، 
الــســكــر والــتــمــر والــدقــيــق والـــزيـــوت والــلــن وســواهــا 
من احتياجات رمضان، ولولا ذلك لما كان قادراً على 
شراء هذه الأساسيات. كما أبدى مخاوفه من انقطاع 
ــار، مــنــوهــا  ــطــ ــت الإفــ ــاه فـــي رمــــضــــان، خـــاصـــة وقــ ــيـ المـ

بالتحسن النوعي الذي طرأ على التيار الكهربائي، 
وتمنى استمراره بقية أيام رمضان.  

ــه بــقــي لــســنــوات طــويــلــة يــتــشــارك  ــ
ّ
يــوضــح الــشــيــخ أن

الإفــطــار الرمضاني فــي الــشــارع الــعــام مــع مجموعة 
ــه لن يتمكن هــذه السنة من 

ّ
أن من الجيران. وأضــاف 

اليد، وبسبب  ذات  العادة لضيق  المواظبة على هذه 
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــخــاصــة بــفــيــروس كــورونــا 
ــرعــلــى حــركــتــه وحــركــة بقية أفــــراد الأســـرة، 

ّ
الــتــي تــؤث

مشيراً إلى أنهم يتحسبون لكورونا وبقية الأمراض، 
لإدراكــهــم الأزمـــة الأخـــرى المرتبطة بــالــدواء، والنظام 

الصحي في البلاد.

مجتمع
نشرت سلطات مدينة شيكاغو الأميركية مقطع فيديو يظهر فيه شرطي يقتل قاصراً يبلغ من 
للمشاة مثبتة على رأس شرطي، يمكن  كاميرا  التقطته  الــذي  الفيديو  13 عاماً. وبحسب  العمر 
رؤيــة شرطيين يلاحقون آدم توليدو وهــو من أصــل لاتيني، ويأمرونه بالوقوف ورفــع يديه. ثمّ 
يتم إطــاق النار عليه رغــم توقف المراهق ورفــع يديه في الــهــواء. ووصــف رئيس بلدية شيكاغو 
حتمل«، داعياً السكان إلى 

ُ
لوري لايتفوت هذه المشاهد في مؤتمر صحافي قبل نشرها، بأنها »لا ت

)فرانس برس( التحلي بالهدوء في وقت يتصاعد التوتر حول عنف الشرطة في البلاد. �

أوقفت السلطات الفنزويلية أربعة أشخاص كانوا يبيعون لقاحات مضادة لكوفيد-19 في السوق 
اللقاحات  امــرأة وثلاثة رجــال كانوا يبيعون   

ّ
إن الإنترنت. وقالت محكمة كراكاس  الــســوداء عبر 

مقابل 280 دولاراً وضبطت »قارورتان من اللقاح« و»34 قارورة من بروميد الروكورونيوم« وحقن 
مضادات حيوية وعقار »ترامادول«. وبات ظهور سوق سوداء للقاحات في فنزويلا حديث الناس 
في البلاد. وسجلت فنزويلا أكثر من 175 ألف إصابة بينها أكثر من عشرين ألفاً في مارس/ آذار 
)فرانس برس( وحده مع وصول النسخة المتحورة البرازيلية، ونحو 1800 وفاة منذ بدء الجائحة. �

فنزويلا: سوق سوداء لبيع لقاحات كورونا أميركا: فيديو لشرطي يقتل قاصراً

تحوّلت موائد الرحمن في شهر رمضان إلى أحد 
جهّز 

ُ
ت إذ  الصوم،  ترافق شهر  التي  الطقوس  أبــرز 

الــكــراســي والــطــاولات بالقرب من  الخيم وتــرصــف 
بعضها الــبــعــض لاســتــقــبــال الــعــامــة والــفــقــراء من 
بها  لت 

ّ
تكف إفطار  وجبات  على  ليجتمعوا  الــنــاس، 

لكسب  الخيرية  والجمعيات  المقتدرين  مساهمات 
ــر. ويــخــتــلــف المـــؤرخـــون حـــول تــاريــخ  ــ الـــثـــواب والأجـ

انطلاق الفكرة، ولكنها تحولت منذ قرون إلى تقليد 
أســـاســـي يـــرافـــق رمـــضـــان، إذ تــنــتــشــر الــعــديــد من 
والمطاعم،  والمقاهي  الأحــيــاء،  مداخل  على  اللوحات 
للفقراء  بالمجان  إفــطــار  وجــبــات  تقديم  عــن  لتعلن 
تدل  كما  الرحمن  موائد  وتظهر  السبيل.  وعــابــري 
المجتمع  أبناء  والتكافل بين  الرحمة  تسميتها على 
الواحد، خصوصاً للطبقات الفقيرة، فتجد العائلات 

الخاوية  لهم تشبع بطونها   
ً
المــوائــد رحــمــة تلك  فــي 

طوال اليوم. ومع انتشار وباء كورونا عالمياً، ووسط 
الارتــفــاع المستمر لــإصــابــات فــي عــدد مــن الـــدول، 
الموائد،  البلدان تلك  الكثير من  منعت السلطات في 
في  الموائد  فتحوّلت  والتجمعات،  الاكتظاظ  لتجنب 
أبــواب  الــدول إلــى وجبات سريعة تقدم على  بعض 
الــجــوامــع أو يــتــم إيــصــالــهــا إلـــى بــيــوت المــحــتــاجــن. 

ورغم محاولات التعويض إلا أنّ موائد الرحمن لها 
الطبقات  التي تجمع بين مختلف  الخاصة  نكهتها 
الاجتماعية على مائدة واحدة بلا أي فوارق، لتناول 
رّت عائلات كثيرة 

ُ
الوجبة نفسها. وهذا العام، اضط

إلـــى تــنــاول وجــبــة الإفـــطـــار بــمــا تيسر لــديــهــا، بعد 
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لكوفيد-19.

)العربي الجديد(

ثلاثية  أنّ  الأمين  أحمد  الاجتماعي  الباحث  يؤكّد 
الحراك  السلبية على كلّ  المعاناة ستلقي بظلالها 
يضيف  رمضان.  شهر  به  يتسّم  الذي  الاجتماعي 
أنهّ ومنذ العام الماضي، قلتّ الزيارات الاجتماعية 
الــبــرامــج  ضعفت  كــمــا  ــر،  ــ الأس بــيــن  الــمــتــبــادلــة 
الدعم  تقديم  على  كلهّا  القائمة  الاجتماعية 

للفقراء والمرضى والسجناء.

ظلال سلبية

Saturday 17 April 2021
السبت 17 إبريل/ نيسان 2021 م  5  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2420  السنة السابعة

)Getty / ستيفانو غويدي(



السجون في العراق ليست مكاناً مناسباً لتأهيل 
المساجين في ظل الانتهاكات الكثيرة. وما من فرز 

للمساجين بحسب الجرائم، لترتفع نسبة المجرمين

خوف من تدهور الوضع الوبائي في أوكرانيا

1819
مجتمع

بغداد ـ زيد سالم

ـــســـاهـــم الـــســـجـــون فــــي الــــعــــراق 
ُ
لا ت

ــــي الـــــجـــــنـــــح أو  ــبـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ ــــل مـ ــيـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ بـ
الـــجـــنـــايـــات. ويـــتـــحـــدّث ســيــاســيّــون 
ــتــــعــــذيــــب  وحـــــقـــــوقـــــيـــــون عـــــــن اســــــتــــــمــــــرار الــ
ابتزاز السجناء، حتى  والانتهاكات عدا عن 
أنـــهـــا تـــعـــدّ مــكــانــا لــتــخــريــج مــجــرمــن جــدد 
ــوء تــــوزيــــع الـــســـجـــنـــاء والـــســـمـــاح  ــ بــســبــب سـ
بأنشطة مخالفة للقوانين في تلك السجون. 
ولا يُـــعـــرف الـــعـــدد الــحــقــيــقــي لــلــســجــنــاء في 
أرقــامــا دقيقة،  السلطات  تــقــدم  إذ لا  الــبــاد، 
ــر مـــحـــصـــوراً بــالــتــســريــبــات أو  ــ ويـــبـــقـــى الأمــ
الــعــدل  ولــــدى وزارات  ــنــــواب.  الــ تــصــريــحــات 
والداخلية والدفاع سجونها، بالإضافة إلى 
أخـــرى يملكها كــل مــن جــهــاز الأمـــن الوطني 
وجهاز المخابرات الوطني، إلا أنها موجودة 
بالحكومة  ترتبط  ولا  كــردســتــان  إقليم  فــي 

الاتحادية ببغداد.
ــت مــنــظــمــة »هــيــومــن  ــابـــق، دعــ ــي وقــــت سـ وفــ
رايتس ووتش« الحكومة والبرلمان إلى إقرار 
الرئيسية  القصور  أوجــه  تعالج  تشريعات 
ــانـــون  ــقـ ــــي الـ ــقـــوق الإنـــــســـــان فـ ــحـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
طالبت  الماضية،  السنوات  وخــال  الــعــراقــي. 
ــن الـــعـــدد  ــيـــة بــــالإعــــان عــ الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـ
الإجمالي للأشخاص في السجون العراقية، 
ــنـــظـــمـــة، رافـــضـــة  لــكــنــهــا لــــم تـــتـــعـــاون مــــع المـ
التعليق على الأعداد الحقيقية للسجناء. إلا 
»العربي  لـ العدل تقول  أن مصادر في وزارة 
الجديد«، إن أعــداد السجناء تراجعت كثيراً 
عما كانت عليه عام 2010 إبان عهد حكومة 
فيها  والــتــي وصــلــت  الثانية،  المالكي  نـــوري 
ألــف سجين.  إلــى نحو 200  السجناء  أعـــداد 
ويــــقــــدّر الــــعــــدد حـــالـــيـــا بــنــحــو ســبــعــن ألـــف 
أعــداداً  الــعــدل. لكن هناك  لــدى وزارة  سجين 
الداخلية  وزارتــــي  لــدى  السجناء  مــن  كبيرة 
والدفاع، وجميعهم ممن لم تتم إحالهم إلى 

القضاء حتى الآن.
ــذا الـــســـيـــاق، يــكــشــف رئـــيـــس مــؤســســة  فـــي هــ
الإصــــــاح والــتــغــيــيــر صـــبـــاح الـــكـــنـــانـــي، في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــســجــون  حــديــثــه لــــ
ــخــرّج دفعات ليست اعتيادية 

ُ
»ت الــعــراق  في 

مـــن المـــجـــرمـــن، كـــانـــوا قـــد دخـــلـــوا الــســجــون 
بــعــض  أن  إلا  وبــــســــيــــطــــة.  عــــــاديــــــة  ــتــــهــــم  بــ
العصابات والمجرمين تتولى غسل أدمغتهم 
واســتــقــطــابــهــم«، مــبــيــنــا أن »الـــشـــاب المــتــهــم 
، يــحــتــجــز أو يــســجــن 

ً
ــثــــا بـــســـرقـــة دراجـــــــة مــ

مــع مــجــرمــن متهمين بــالاغــتــصــاب والــقــتــل 
ــة،  ــيــ ــابــ ــورط بـــعـــمـــلـــيـــات إرهــ ــ ــتـ ــ وبـــعـــضـــهـــم مـ

فيسعى هؤلاء إلى كسب عناصر جديدة«.  
المتهمين  الشبان  »الكثير من   

ّ
أن إلــى  ويلفت 

بــســرقــات عــاديــة أو شــجــارات يــعــودون مــرة 
أخــــرى إلـــى الــســجــون بــعــد إطــــاق ســراحــهــم 

المجرمين، من دون أي مراعاة للفئة الجرمية 
أو نـــوع الــجــريــمــة«. ويـــرى أن »الأمــــر يحدث 
بــســبــب قــلــة أمـــاكـــن الاحـــتـــجـــاز، لــكــنــه يـــؤدي 
في الغالب إلــى انــحــراف السلوك الإجــرامــي، 

وإعادة إنتاج مجرمين يهددون المجتمع«.
ــدوره، يـــرى الــخــبــيــر الــقــانــونــي والــقــاضــي  ــ بــ
أن »هناك إشكاليات  التميمي  العراقي علي 
ــة، وإحــــــدى  ــيــ ــراقــ ــعــ ــــي الــــســــجــــون الــ ــرة فـ ــيـ ــثـ كـ
في  بالتصنيفات  تتعلق  الإشــكــالــيــات  هـــذه 
توزيع المحكومين بناءً على الاتهامات التي 
وجهت إليهم أو الجرائم التي تورطوا بها«. 
»السجون  أن  الجديد«،  »العربي  لـ ويوضح 
الــعــراقــيــة تــعــزل المـــدانـــن بــأحــكــام ثقيلة عن 
المدانين بأحكام خفيفة، ولكن المشكلة ليست 
في الجنح بل في الجنايات، باعتبار أن لها 
أكثر من شكل. وأكثرها خطورة هي الأعمال 
الإرهــابــيــة. كما هــو مــعــروف، فــإن الإرهــابــي 
يحمل فكراً وقد يؤثر هذا الفكر على المدانين 
ــر الـــذي  ــ ــرى مـــن الـــجـــنـــايـــات، الأمـ ــ بــــأنــــواع أخـ
يؤدي إلى حدوث جرائم جديدة بعد الإفراج 

عن المتهمين بالجنايات البسيطة«.

ليس هناك أمل كبير 
في توفير عدد كاف 

من اللقاحات

معدل الجريمة 
يزداد في العراق نتيجة 

عوامل عدة، أبرزها 
الفقر والبطالة

ــد أنـــــــه تــم  ــ ــؤكـ ــ ــر، الأمـــــــــر الـــــــــذي يـ ــ ــبــ ــ بـــتـــهـــم أكــ
ــــل الـــســـجـــن«. ويـــوضـــح أن  اســتــقــطــابــهــم داخـ
»هــنــاك أدلـــة ووثــائــق وشــهــادات تثبت ذلــك، 
ــد خــاطــبــنــا الــجــهــات المــعــنــيــة، وتــحــديــداً  وقــ
دائـــرة الإصـــاح التابعة لـــوزارة الــعــدل بهذا 
الـــخـــصـــوص، لــكــن لـــم تــصــلــنــا أي إجـــابـــات. 
وسياسية  حزبية  تــهــديــدات  إلــى  ونتعرض 
ــة أو تــقــريــر نــرســلــه إلـــى وزارة  بــعــد كـــل ورقــ
العدل أو الدوائر القضائية الأخــرى«. يتابع 
أن »الــــشــــوارع والــفــقــر لا يــخــلــقــان مــجــرمــن 
بقدر ما تفعل السجون. وعادة ما يكتسبون 

مهارات في أماكن الاحتجاز«. 
قبل  العراقية  »السجون  إن  الكناني  ويقول 
عــــام 2003 كـــانـــت تــقــســم إلــــى ثـــاثـــة أقـــســـام: 
المتوسطة،  المجرمين،  كبار  وتشمل  الثقيلة، 
الذين يرتكبون جرائم تكون  أولئك  وتشمل 
إلــى تلك  الثقيلة، بالإضافة  أقــل خطورة من 
البسيطة أو الخفيفة، التي تضم المنخرطين 
في شجارات وسرقات ومخالفات وحوادث 
مرورية. لكن بعد الاحتلال الأميركي للبلاد، 
ألــغــي هـــذا الـــعـــرف الــقــانــونــي، وبـــاتـــت قــاعــة 

السجن تضم جميع أنواع المجرمين«.
مــن جهتها، تــقــول المــحــامــيــة والــنــاشــطــة في 
ــعــــزاوي إن  ــارة الــ ــ مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان سـ
»مــعــدل الــجــريــمــة يــــزداد فــي الـــعـــراق نتيجة 
ــا الــفــقــر بـــالإضـــافـــة إلــى  ــرزهـ عـــوامـــل عــــدة، أبـ
الــذيــن  الـــســـجـــون  الـــبـــطـــالـــة. إلا أن خــريــجــي 
يتأثرون بزملاء الزنازين لهم النصيب الأكبر 
في الاعتداء على العراقيين وأملاكهم وتهديد 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وتــوضــح  حياتهم«. 
التي  البيانات  »المنظمات تخشى من كشف 
التي قد  الأمنية  التهديدات  تمتلكها بسبب 
تــلــحــق بــهــا. لــكــن تــقــوم المــنــظــمــات بعرضها 
عــلــى المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والــقــضــائــيــة، 
 المعنيين لن يردوا 

ّ
على الرغم من إدراكها أن

عليها، وعادة ما يتم إهمالها بشكل صريح 
وسافر«.

تضيف الــعــزاوي أن »فصل أو عــزل المحكوم 
ــواء كــانــت  يــكــون بــحــســب نـــوع الــجــريــمــة، ســ
خطورتها  جــريــمــة  فلكل  جــنــايــة.  أو  جنحة 
عــلــى المــجــتــمــع. ويــجــب الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار 
وأولــئــك  مــرة  يدخلون لأول  الــذيــن  السجناء 
الذين ستنتهي فترة محكوميتهم«. وتوضح 
أن »قانون الإصــاح غير مفعل بشكل جيد، 
العدل  وزارة  قبل  مــن  واضـــح  تقصير  وهـــذا 
دورالادعـــاء  أن  كما  المسؤولة.  الجهة  كونها 
ــام غـــيـــر مــفــعــل فــــي المــــحــــاكــــم، عــلــمــا أنـــه  ــعــ الــ
وتنفيذ  السجون  مراقبة  يتولى  أي  رقــابــي، 
وسائل  هناك  كانت  السابق،  في  العقوبات. 
لإشــغــال المــســجــونــن مــن خـــال بــعــض المهن 
ولــقــاء أجـــور. وحــن تنتهي فترة محكومية 
السجين، يحصل المسجون على دفعة مالية 

لقاء خدمته. إلا أن هذا لم يعد موجوداً«. 

ين 
َ
مسؤول مع  الجديد«  »العربي  وتواصلت 

الاتــهــامــات  عــلــى  للتعليق  الــعــدل  وزارة  فــي 
المــوجــهــة إلــيــهــا بــشــأن الــســجــون، إلا أنهما 
رفــــضــــا الــتــعــلــيــق بـــحـــجـــة عـــــدم امــتــاكــهــمــا 

صلاحية للحديث عن هذا الملف. 
ويــــؤكــــد عـــضـــو المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لــحــقــوق 
ــل الــــــغــــــراوي،  ــ ــــاضـ الإنــــــســــــان فـــــي الــــــعــــــراق فـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــســجــون وأمــاكــن  لـــ
ــال والاحــــتــــجــــاز فــــي الــــبــــاد تــشــهــد  ــقــ ــتــ الاعــ
العديد من المشاكل، وتحديداً في ما يتعلق 
ــداث مــع كبار  بــالاخــتــاط. يمكن وضــع الأحــ

مدّدت أوكرانيا الإغلاق العام 
حتى 30 الشهر الجاري في 

ظل ارتفاع أعداد الإصابات 
اليومية بكورونا، وسط 

خشية من استمرار تفشي 
الوباء بسبب غياب سياسات 

فعالة

رامي القليوبي

ــي جائحة 
ّ

بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن عـــام عــلــى بـــدء تــفــش
كــــورونــــا، تــعــيــش أوكـــرانـــيـــا أيـــامـــا عــصــيــبــة لناحية 
 17 البلاد وســط تسجيل نحو  في  الوبائي  الوضع 
ألف حالة إصابة جديدة يومياً وارتفاع إجمالي عدد 
ألفاً. ومُــدّد  الوفيات منذ بدء الجائحة إلى نحو 39 
أبريل/  العاصمة كييف حتى 30  العام في  الإغــاق 
نــيــســان الــــجــــاري، ويــشــمــل إغــــاق المــــــدارس وفـــرض 
نظام التصاريح لاستقلال وسائل النقل العام، فيما 
يقتصر عمل المطاعم على تسليم وتوصيل الطلبات. 
مع ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية يوم 15 أبريل/ 
نيسان الجاري، عن تجاوز ذروة الإصابات بفيروس 
كـــورونـــا. وأوضــــح مــديــر عـــام مــركــز الــصــحــة العامة 
التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، رومان رودينا، أن 
كورونا  بفيروس  أصيبوا  شخص  مليون  من  أكثر 
فــي أوكــرانــيــا خــال عــشــرة أشــهــر مــن الــعــام المــاضــي، 
الــثــاثــة  ــر  ــهــ الأشــ ــــال  آلاف خـ ــى 808  ــ إلـ بـــالإضـــافـــة 

والنصف الأولى من العام الجديد 2021.  
ــذي تــحــولــت فــيــه المـــنـــاطـــق الــحــمــراء  ــ ــي الـــوقـــت الـ وفــ
للحجر الصحي إلى شرق البلاد، تشهد المقاطعات 
الغربية تراجعاً في معدل الإصــابــات. وما يزيد من 
متاعب أوكــرانــيــا فــي مواجهة كــورونــا هــو صعوبة 
البالغ  البلاد  سكان  لغالبية  اللقاح  جرعات  توفير 
أكــثــر مــن 40 مــلــيــون نــســمــة، لا سيما فــي ظــل رفــض 
كييف استيراد لقاح »سبوتنيك ـ في« الروسي، في 
العسكرية  السياسية وحتى  المواجهة  استمرار  ظل 
بـــن الــبــلــديــن فـــي مــنــطــقــة دونــــبــــاس الـــواقـــعـــة شــرق 
أوكرانيا والموالية لروسيا. وبحسب الأرقام الأخيرة 
الصادرة عن وزارة الصحة الأوكرانية، فإن أكثر من 
400 ألف شخص قد تلقوا اللقاح، بينما سجل 450 

ألفا آخرون أسماءهم إلكترونياً.  
في هذا الإطــار، يعزو الباحث الأكاديمي الأوكراني، 
إيــــغــــور ســيــمــيــفــولــوس، تــــدهــــور الــــوضــــع الـــوبـــائـــي 
فــي أوكــرانــيــا إلــى مجموعة مــن الــعــوامــل، بما فيها 
عـــدم تــوفــر كــمــيــات كــافــيــة مــن الــلــقــاح وعــــدم تعامل 
المــواطــنــن بــجــديــة مــع الــجــائــحــة. ويــقــول فــي حديث 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »الـــوضـــع ســيــئ ويــتــجــه نحو 
مزيد من التدهور، وليس هناك أمل كبير في توفير 
عــدد كــاف مــن اللقاحات وإجـــراء حملة تطعيم على 
الفعلي للإصابات  العدد  الــازم. وقــد يكون  النطاق 
أعلى كثيراً من الأرقام المعلنة، إذ إن غالبية المرضى 

لا يعانون من أي أعراض قوية، فلا يجرون اختبار 
اللعاب ويسقطون من الإحصاءات الرسمية«. 

وحول أسباب رفض أوكرانيا شراء لقاح »سبوتنيك 
اللقاح  الــروســي، يقول: »لــن تشتري أوكرانيا  ـ فــي« 
الروسي لأسباب سياسية، إذ إن روسيا تستخدمه 
لأهــداف جيوسياسية، حتى إنها أطلقت عليه اسم 
الروسية »قمر صناعي«  باللغة  سبوتنيك، ويعني 
ــــي«. يــضــيــف:  ــــروسـ ويــعــكــس الـــتـــوســـع الـــخـــارجـــي الـ
ــإن نــســبــة الــتــطــعــيــم  ــ ــتـــى فــــي روســــيــــا نــفــســهــا، فـ »حـ
فإن  الأخــيــرة،  الأرقـــام  للغاية«.  وبحسب  منخفضة 
سبعة ملايين فقط من إجمالي سكان روسيا البالغ 
نحو 146 مليوناً، قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 

حتى الآن، رغم حملات ترويجية واسعة النطاق.   
ويـــتـــحـــدث عـــن عـــوامـــل أخـــــرى ســاهــمــت فـــي تفشي 
كورونا بهذه الصورة في أوكرانيا، منها أن »نظام 
الإغــاق في كييف لم يــؤد إلــى أي نتائج باستثناء 
ارتــفــاع أســعــار التنقل بــســيــارات الأجــــرة. ومــا يؤثر 
ســلــبــا أيـــضـــا هـــو انـــعـــدام المــســؤولــيــة لــــدى الــســكــان 

تــجــاه الآخـــريـــن، وهـــو أمـــر ســائــد فــي الــجــمــهــوريــات 
الناس دائماً في  السوفييتية السابقة، حيث يرغب 
عمل ما هو عكس تعليمات الــدولــة«. ومــا يزيد من 
صعوبة مواجهة كورونا في أوكرانيا، هو استشراء 
الطبية  بالشهادات  الإلكترونية  والــتــجــارة  الفساد 
لطلب  البحث  نتائج محركات  إن  إذ  الإنترنت،  عبر 
»شـــراء شــهــادة طبية« يظهر عــدداً مــن المــواقــع التي 
ــزورة،  ــ  مـــن الـــشـــهـــادات الــطــبــيــة المـ

ً
تــقــدم طــيــفــا كـــامـــا

الحمل،  النفسي وشــهــادات  المعالج  بــدءاً من تقارير 
وصــــــولًا إلــــى اخـــتـــبـــارات كــــورونــــا ســالــبــة أو حتى 

موجبة للحصول على إجازة مرضية من العمل. 
من جهة أخرى، يبدي سكان كييف تفهماً للإجراءات 
ــا، إذ أظــهــر  ــ ــورونــ ــ ــة المـــتـــخـــذة لمـــواجـــهـــة كــ ــارمــ الــــصــ
استطلاع للرأي أجرته مجموعة »ريتينغ« للبحوث 
آراؤهــم  المستطلعة  المائة من  في   72 أن  الاجتماعية 
ــوا قـــــرار عـــمـــدة مــديــنــتــهــم فــيــتــالــي كــلــيــتــشــكــو،  ــمـ دعـ
تشديد نظام الحجر الصحي خلال الفترة من 5 إلى 
16 أبريل/ نيسان الجاري، بينما أعرب 69 في المائة 

عن دعمهم لتمديد نظام الإغلاق الكلي.  
أن فرض نظام الإغلاق  اعتبر  أن  لكليتشكو  وسبق 
الكلي على مستوى عموم البلاد وفرض قيود على 
حركة السفر بين أقاليمها، هو السبيل الوحيد للحد 
من عدد المصابين بكورونا. في المقابل، يرى رئيس 
الـــوزراء الأوكــرانــي، دينيس شميغال، أنــه لا جدوى 
مــن فــرض الإغـــاق الكلي فــي كــل الــبــاد، معتبراً في 
ــوقـــت نــفــســه أنــــه يــتــعــن عــلــى الــســلــطــات المــحــلــيــة  الـ

التفاعل بمسؤولية مع الوضع بأقاليمها.
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سجون العراقتحقيق
تخريج المزيد من المجرمين

الصحة النفسية ليست أولوية فـي سورية

الحرب جعلت 
المواطنين يعانون 

الخوف والقلق

عبد الرحمن خضر

شــعــر أســعــد عــكــة )47 عــامــا( بــخــوف شديد 
عقب قصف طــائــرات قـــوات الــنــظــام الــســوري 
مدينته ســرمــن فــي ريـــف إدلـــب شــمــال غــرب 
ت، 

ّ
 أقاربه أن خوفه مؤق

ّ
البلاد عام 2020. ظن

بات  استمرّت، حتى  لديه  الخوف  لكن حالة 
يخشى أي صوت مرتفع، ويلجأ إلى العزلة، 
وخسر من وزنــه بشكل مفاجئ نحو ثلاثين 
كــيــلــو. لاحــقــا، زار بــرفــقــة عائلته الــعــديــد من 
الأطــبــاء الــذيــن وصــفــوا لــه المــهــدئــات، إلا أنها 
لــم تــســاعــده عــلــى الـــخـــروج مــن الــحــالــة التي 

أصابته ولازمته أكثر من عام.
»العربي  لـــ  أســعــد،  عكة، شقيق  يقول محمد 
ــارة  ــ ــبــــح شــقــيــقــي يـــخـــاف زيـ الــــجــــديــــد«: »أصــ
الأطباء لأن حالته لم تشهد أي تحسن، وكان 
فــي كــل زيـــارة يعطى دواء جــديــداً، مــا جعله 
يكره تلك الزيارات. كان يقول لنا: ما الفائدة 
دواءً  سيعطيني  الــجــديــد  الــطــبــيــب  كـــان  إذا 

مختلفاً فقط«.
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول المـــســـؤول الإقــلــيــمــي 
لبرنامج الصحة النفسية في اتحاد منظمات 
ــة والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــــي الـــشـــمـــال  ــ ــاثـ ــ الإغـ
الــســوري، عــاء الــعــلــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إنه خلال الآونة الأخيرة زادت أعداد مراجعي 
الحرب.  تداعيات  بسبب  النفسية  الــعــيــادات 
ومعظم هؤلاء يعانون من القلق واضطرابات 
ــان،  ــ ــذهــ ــ ــاب والــ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ــة والاكـ ــدمــ ــا بـــعـــد الــــصــ ــ مـ
المتراكمة،  النفسية  الــضــغــوط  نتيجة  وذلـــك 
والوضعين الاقتصادي والاجتماعي. ويشير 

إلى أن العلاجات المتوفرة جيدة نوعاً ما.
الحالات  العلي أن »سبب كثرة هــذه  يضيف 
ــراكـــز  ــو الـــتـــأخـــر فـــي مـــراجـــعـــة الأطــــبــــاء والمـ هـ
المتخصصة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقمها، 
وذلــــــك يـــعـــود إلـــــى الـــوصـــمـــة الـــتـــي يــطــلــقــهــا 
المــراكــز، ما  المجتمع على مراجعي مثل هــذه 
بدائية  إلــى علاجات  للجوء  البعض  يضطر 
قد تفاقم الحالة ســوءاً. كذلك، ما من اهتمام 
من قبل أقرباء المريض، ما يؤدي إلى انتكاسة 
ولذلك  الــعــاج.  تلقيهم  بعد  مــجــدداً  البعض 
ارتباط بالوضعين الاجتماعي والاقتصادي 
ــنــــزوح وعـــدم  ــرّر مـــوجـــات الــ ــكــ لـــلـــعـــائـــات، وتــ

الاستقرار والأوضاع الأمنية المتردية«.
النفسية  يــقــول طبيب الأمــــراض  مــن جــهــتــه، 
في مركز الصحة النفسية في مدينة سرمدا 
الجديد«: »إهمال  »العربي  لـ  العثمان،  أحمد 
ــام بـــالـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة يــــعــــود إلـــى  ــمــ ــتــ الاهــ
الـــخـــوف مـــن الــوصــمــة الاجــتــمــاعــيــة، وتــأثــيــر 
المريض  أهلية  على  النفسي  الطبيب  زيـــارة 
ــزواج والــعــمــل والــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة.  ــ فـــي الــ
الــزيــارات خوفاً من  كما يرفض البعض تلك 
الأدوية التي يعتقدون أنها قد تسبب الإدمان. 
وقد يراجع كثيرون مشعوذين يفسّرون هذه 
الأمراض بشكل خاطئ. يضاف إلى ما سبق 

ضــعــف الــخــدمــات الصحية ونــقــص الــكــوادر 
في الشمال السوري«.

إلـــــى ذلــــــك، تـــقـــول الاخـــتـــصـــاصـــيـــة الــنــفــســيــة 
ــم الــنــفــســي  ــ ــــدعـ ــة ومــــســــتــــشــــارة الـ ــويــ ــربــ ــتــ والــ
والاجتماعي رزان عبيد، لـ »العربي الجديد«: 
ــد فــتــكــا لــنــاحــيــة تدمير  »الـــحـــروب تــعــد الأشــ
الــــتــــوازن الــنــفــســي لــلــبــالــغــن والأطــــفــــال على 
وجه التحديد، وتختلف الاستجابة النفسية 
للأشخاص الذين يواجهون الحرب بناء على 
اختلاف العوامل الداخلية والخارجية. ومن 
الــعــوامــل الــتــي ينبغي أخــذهــا فــي الاعــتــبــار 
مـــــدى شـــــدة الـــصـــدمـــة ومــــــدة الـــتـــعـــرض لــهــا 
وتكرارها. وبناء على هذه العوامل المختلفة، 
ربــمــا يــعــانــي بــعــض الـــنـــاس مـــن تــوتــر حـــاد، 
وقد يتعافون بسرعة. أما البعض الآخر، فقد 

يعاني من اضطرابات أكبر، خصوصاً أولئك 
الذين عانوا من صدمات وضغوط سابقة«. 

التي أجريت  الــدراســات  فــإن  وبحسب عبيد، 
على الــســكــان فــي الــعــديــد مــن مناطق الــنــزاع 
على مر السنوات أظهرت زيادة ملحوظة في 
نسبة الاضطرابات النفسية. وتشير منظمة 
الصحة العالمية إلى أن واحداً من كل خمسة 
أشــــخــــاص فــــي مـــنـــاطـــق الــــحــــرب يـــعـــانـــي مــن 
والفوبيا  القلق  أبــرزهــا  نفسية،  اضــطــرابــات 
والاكتئاب والهستيريا والعصاب والأمراض 
المــعــدة وفــقــدان  الــجــســمــيــة، كــقــرحــة  النفسية 
والأوعــيــة  القلب  وأمـــراض  العصبي  الشهية 

الدموية.
وتشير إلى أن علاج هذه الأمراض يكمن في 
إعادة التأهيل النفسي للفرد. وهدف العلاج 
مــواقــف  بــعــد  النفسية  المــعــانــاة  هــو تخفيف 
الحرب العصيبة التي تفوق طاقة الاحتمال 
المعتادة، وإعــادة تأهيل المصابين وإعدادهم 

نفسياً لمواصلة أداء مسؤولياتهم.
النفسي  الـــعـــاج  أن دور  إلــــى  عــبــيــد  وتــلــفــت 
يــســتــمــر عــقــب الأزمــــــة بـــهـــدف الــتــخــلــص من 
الآثار النفسية للحرب على المجتمع. وأثبتت 
الــــــدراســــــات أن الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن عـــاشـــوا 

الحرب أو النزوح من بلادهم هم أكثر عرضة 
ــالات الاكــــتــــئــــاب والـــصـــدمـــات  ــحــ لـــإصـــابـــة بــ
ــــدور الــقــطــاع الــطــبــي  الــنــفــســيــة. لـــذلـــك، فــــإن فـ
بالأطباء  الاستعانة  مــع ضـــرورة  كبير جــداً، 
ــلــــن  ــــن المــــؤهــ ــيـ ــ ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ الــــنــــفــــســــيــــن والاخـ
الــدور  المحلي  وللمجتمع  مهنياً.  والمــدربــن 
الكبير فــي دعـــم وإعــــادة تــأهــيــل المــريــض من 

خلال المشاركة الجماعية.  
وفــي أغسطس/ آب المــاضــي، أطلق برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مــنــصــة »الـــدعـــم النفسي 
والاجــتــمــاعــي« )فــضــفــضــة( عــبــر الإنــتــرنــت، 
ـــال وســــائــــل  ــ والـــــتـــــي تــــوفــــر الـــــدعـــــم مـــــن خــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــع ضــمــان الــســريــة، 
وهــي متاحة فــي جميع أنــحــاء الــبــاد، بما 
فـــي ذلــــك المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــصــعــب الـــوصـــول 
إلــيــهــا. ويــمــكــن لـــأفـــراد الــتــواصــل مــن دون 
الكشف عــن هوياتهم، وتــرك وصــف موجز 
للمشكلات التي يواجهونها. وتضم المنصّة 
26 اختصاصياً، من بينهم أطباء نفسيون 
ومـــعـــالـــجـــون نـــفـــســـيـــون وعـــلـــمـــاء اجـــتـــمـــاع 
ومــعــالــجــو الــنــطــق وآخـــــرون يــعــمــلــون على 

مدار الساعة لمدة ستة أيام في الأسبوع.

تعدّ الدمى أكثر الألعاب شيوعاً لدى 
الفتيات. والعديد من هذه الدمى التي 
ــمّ تــســويــقــهــا لــهــا أجـــســـام نحيفة  ــتـ يـ
وصــــدر كــبــيــر وخــصــر نــحــيــف. وعلى 
ــــي«  ــاربـ ــ ــعــــرض دمــــــى »بـ ــن تــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
للكثير من الانتقادات في هذا المجال، 
نــجــت دمـــى أخـــرى لــهــا أشــكــال مبالغ 
 .Monster High فيها أيضاً، منها دمى
ففي حال تحويل الأخيرة إلى أجساد 
بشرية، فإن مؤشر كتلة الجسم لديها 
سيكون أقــل مــن 10. وعــلــى الــرغــم من 
أنه يمكن للأهل العثور على دمى ذات 
أبعاد أكثر واقعية وتشبه الأطفال، إلا 
أن دمى باربي تبقى الأكثر مبيعاً في 
»سايكولوجي  موقع  بحسب  العالم، 

توداي«.
ويــفــيــد بــحــث جـــديـــد نــشــر فـــي مجلة 
تــأثــيــر  كــيــفــيــة  حـــــول   ،Body Image
الــلــعــب بـــالـــدمـــى الــنــحــيــفــة والــرقــيــقــة 
الأكــثــر واقعية مثل  تلك  مــع  بالمقارنة 
و»لــــوتــــي«، وخــصــوصــا  »دورا«  دمـــى 
ــور الـــفـــتـــيـــات عــــن شــكــل  لــنــاحــيــة تـــصـ
الــجــســم المـــثـــالـــي. ولـــســـوء الـــحـــظ، فــإن 
اللعب بالدمى الواقعية لم يبطل تلك 

الآثار السلبية.
والصراعات الداخلية المتعلقة بصورة 
ــــن الـــفـــتـــيـــات فــي  الـــجـــســـد شـــائـــعـــة بـ
ســن مــا قبل المــراهــقــة، وقــد تــؤدي إلى 
الاكتئاب.  وإلــى  الأكــل  اضطرابات في 
ــا، يـــنـــاقـــش مـــؤلـــفـــو هــــــذا الــبــحــث  ــنــ هــ
الجديد بأن الفترة من 6 إلى 11 عاماً 
تــعــد أســـاســـيـــة عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــتــكــويــن الـــصـــورة عــن الــجــســد. خــال 
هذا الوقت، قد تبدأ الفتيات بتخزين 
للغاية وغير  النحيف  الجسم  صــورة 

الــواقــعــي. وهــذه هــي المرحلة العمرية 
الـــتـــي غــالــبــا مـــا تـــبـــدأ فــيــهــا الــفــتــيــات 
بـــالـــشـــعـــور بـــتـــأثـــيـــر تــســلــيــع أجـــســـاد 
في  يبدأن  اللواتي  والفتيات  النساء. 
ــــذا المـــنـــظـــور،  ــن مــــن هـ ــادهـ ــة أجـــسـ ــ رؤيــ
في  بالاكتئاب  للإصابة  عــرضــة  أكــثــر 
مرحلة المراهقة. صور أجساد النساء 
هـــذه الــتــي تــتــداولــهــا وســائــل الإعـــام 
على أنواعها قد ترسم صورة الجمال 
المفرطة  بالنحافة  للفتيات  بالنسبة 
ومـــــا إلـــــى ذلــــــك، وتــجــعــلــهــن راغـــبـــات 
ــذا الـــــهـــــدف المــــثــــالــــي،  ــ ــ فـــــي تـــحـــقـــيـــق هـ
وخصوصاً عندما يقترن هذا الجسم 
ــروة والـــســـعـــادة  ــ ــثـ ــ المـــثـــالـــي بــــصــــور الـ

والنجاح. 
في هذا الإطار، يمكن للدمى أن تكون 
ــقــــادرة  ــزءاً مــــن وســــائــــل الإعــــــــام  الــ ــ جــ
ــلــــى صـــــــــورة جــســد  ــر عــ ــيــ ــأثــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
الفتيات. وفي إحدى الدراسات، لاحظ 
الــبــاحــثــون أن تــأثــيــر الــلــعــب بــالــدمــى 
ــاربـــي« أكــبــر مـــن الــلــعــب بتلك  مــثــل »بـ
الأقرب إلى الواقعية، وتصير الفتيات 
 إلى اختيار الجسم المثالي. 

ً
أكثر ميلا

الأطفال  الأهــل توجيه  ويتوجب على 
بــعــيــداً عــن الــدمــى الــشــديــدة النحافة 
والــلــعــب بــتــلــك الأكـــثـــر واقــعــيــة. مهمة 
قد تبدو صعبة؛ فالعديد من الصغار 
 لــلــدمــى 

ً
ــهـــرون بــالــفــعــل تــفــضــيــا ــظـ يـ

صـــــورة   
ّ
أن وخــــصــــوصــــا  الـــنـــحـــيـــفـــة، 

الــجــســد لــلــفــتــيــات تـــبـــدأ فـــي الــتــشــكــل 
مبكراً. وهذه الصورة تتكون من أفراد 
الأســـرة، وأقــرانــهــن، ووســائــل الإعـــام. 
ــرة فــي  ــيـ ــغـ لــــذلــــك، يـــمـــكـــن لـــخـــطـــوة صـ

تغيير المحتوى أن تحدث فرقاً.
)ربى أبو عمو(

الدمى النحيفة تشكّل 
خطراً على الفتيات

زهير هواري

ـــر مــؤســســات 
ّ
مـــن المـــعـــروف أنّ الأســـــاس فـــي الــتــعــلــيــم الــحــديــث هـــو تـــوف

ف حشداً من 
ّ
متخصصة لهذه المهمة وهي المدارس والجامعات التي توظ

منهم.   
ّ

كل من  المطلوبة  بالمهام  للقيام  كفاءات  من  يحملونه  بما  المؤهّلين 
وهي تغني عن الأهل الذين كانوا في المجتمعات القديمة يورثون أبناءهم 
بالتالي  يزاولونها.  التي  والعلوم  والمهن  الحرف  في  ومعارفهم  كفاءاتهم 
باتت هذه المؤسسات مسؤولة عن توفير الخدمات التعليمية والاجتماعية 
لمرتاديها، وبهدف تحقيق هذه الغاية قامت بتأمين المستلزمات المادية من 
مين ومشرفين مؤهلين ومدرّبين 

ّ
البشرية من معل مبانٍ وتجهيزات وتلك 

ومقدّمي خدمات مطلوبة.
رح 

ُ
وفي ظل تفشي وباء كورونا والاضطرار إلى اعتماد التعليم عن بُعد، ط

سؤال جوهري حول ما يمكن أن يحصل عليه الدارسون من معارف بهذه 
الطريقة. ويبدو من التجارب المثبتة أنّ الخروج بنتائج إيجابية يعتمد على 
للمادة،  وجــاذبــا  مقنعاً  تصميماً  يفترض  ما  م، 

ّ
للمتعل الذهني  الحضور 

بما فيه الدفع نحو طرح مشكلة أو فرضية تتطلب المعالجة والبحث عن 
م ورفاقه. 

ّ
حلول، وهو ما يدعو إلى البقاء في جوّ الدرس وما يطرحه المعل

كذلك يتطلب الأمر ابتكار وسائل تعليمية صُمّمت لتتلاءم وتتماشى مع 
م. وهذه مهمة لا بدّ من أن يتولاها 

ّ
البيئة التي يتحرّك من ضمنها المتعل

مين. 
ّ
م المادة دون سواه، بالنظر إلى تماسه المباشر مع مجتمعه والمتعل

ّ
معل

ف عند 
ّ
نتوق الــوضــع،  مــع  العربية  البلدان  تفاعل  فــي صميم  ندخل  وكــي 

ــدد مــنــهــا. فــقــد أطــلــقــت الإمــــــارات نظامها  ــول عـ مــعــلــومــات مــخــتــصــرة حـ
الإماراتية  والتعليم  التربية  وزارة  وقــررت  الإنترنت،  عبر  م 

ّ
للتعل الخاص 

النظام.  هذا  باستخدام   ،2020-2019 الماضي،  الدراسي  العام  استكمال 
ــــك 2«،  ــك 1« و»درسـ أمّـــا الأردن، فــقــد أطــلــق مــنــصّــتــن تــحــت اســـم »درســ
كــذلــك منصة وطنية  لبنان  وأطــلــق  الــدراســيــة.  الــصــفــوف  كــل  تستهدفان 
قطر منصة  استخدمت  مــن جهتها،  »مــايــكــروســوفــت«.  طــوّرتــهــا شركة 
واعتمدت مصر  المبكر.  للتعليم  الفيديو  ودروس  مايكروسوفت«  »تيمز 
مين 

ّ
»بنك المعرفة المصري«، وهو منصة تتيح موارد وأدوات تعليمية للمعل

والباحثين والتلاميذ وذويهم. ووضعت السعودية منصة وطنية تستهدف 
ستة ملايين تلميذ. وفي العراق وإقليم كردستان العراق، وُضعت منصتان 
لكل مستويات التعليم تحت اسم »نيوتن« و»إي-باواردا«. وأطلقت سورية 

عدداً من المنصات، منها منصة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
ــة فلسطين  ــ كــذلــك عــمــد عـــدد مـــن الـــبـــلـــدان، مــنــهــا الـــســـودان ومــصــر ودولـ
م 

ّ
التعل إلى  وقطر،  وموريتانيا  وتونس  والمغرب  ولبنان  والأردن وسورية 

وموريتانيا  وتــونــس  فلسطين  ــة  دول أيضاً  ولــجــأت  التلفاز.  خــدمــات  عبر 
والأردن  الــراديــو. واستخدمت ســوريــة وقطر  التعلم عبر  إلــى  ــارات  والإمــ
البلدان منصات  والسودان ودولــة فلسطين وغيرها من  والعراق  ومصر 

أخرى عبر الإنترنت، بما في ذلك »يوتيوب تي في«. 
)باحث وأكاديمي(

المعلمّ/ة أم اللوح الإلكتروني؟

أكاديميا

أهمية  عن  التميمي  علي  العراقي  والقاضي  القانوني  الخبير  يتحدّث 
توعية السجناء لحمايتهم من تأثيرات المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية. 
ويقول: »طالبنا أكثر من مرة أن يقوم القضاء وبعض القانونيين البارزين 
بإعداد محاضرات وورش عمل للسجناء، لتوعيتهم والحديث معهم 
عن حقوق الإنسان والانتهاكات والجرائم ومخاطرها على المجتمع«.

توعية المعتقلين

في أحد سجون العراق )صافين حامد/ فرانس برس(

ارتفعت أعداد الوفيات بكورونا مؤخراً )سيرغي سوبينسكي/ فرانس برس(
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)Getty/طفلة تلعب بدمية باربي )رنا ساجد حسين

علّ هواية تربية الحمام تخفف من همومه )دليل سليمان/ فرانس برس(



20
فلاشمجتمع

تزامن الصوم مع كورونا للسنة الثانية
شهر رمضان يعود شهر رمضان هذه 

السنة أيضاً وجائحة 
كورونا مستمرة 
للعام الثاني على التوالي. 

ورغم الإجراءات الاحترازية 
التي اتخذتها وشدّدت عليها 

الحكومات للاستمرار في السيطرة 
على الجائحة خلال شهر الصوم، 

إلّا أنه يبدو جلياً من خلال 
المشاهد أنه يصعب تطبيق هذه 

 
ً
الإجراءات التي تتعارض عامة

مع عادات وتقاليد شهر رمضان. 
فالأسواق في الدول الإسلامية 

عادت لتكتظ بالمتسوّقين خلال 
ساعات النهار، والمساجد 

 .
ً
ين ليلا

ّ
بالمصل

ففي مدينة نيو دلهي الهندية، 
ورغم اختلاف حفلات الإفطار عن 

الأعوام السابقة، بسبب تفشي 
الجائحة، وتمني السلطات بأن 

يفطر الجميع في منازلهم وعدم 
الخروج إلّا للضرورة القصوى، 

يحتشد الصائمون في باحة 
جامع »جاما« لحفلات الإفطار 
وأداء الصلاة. وقبيل بدء شهر 

الصوم، امتلأت أسواق الخضار 
في بنغلاديش بالمتسوّقين 

الذين تهافتوا لشراء الحاجيات 
الضرورية، من دون كمامات ومن 

دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي، 
قبل إعلان السلطات فرض حجر 

صحي صارم، مع أول أيام رمضان. 
ولم يكن حال التجمّعات والالتزام 
بإجراءات كورونا أفضل في سوق 

باب السراي في الموصل، فعرف 
السوق ازدحاماً من دون أن يلتزم 
مرتادوه بقواعد السلامة العامة 

أو ارتداء الكمامات. كذلك الأمر 
في فلسطين، حيث يتجمّع الناس 

للحصول على إفطار مجاني.
)العربي الجديد(  
)Getty ،الصور: فرانس برس(

الصلاة في جاما 

الصلاة في فلسطين

لا إجراءات احترازية في سوق باب السراي في الموصل 

حلويات رمضان في الجزائر

يحرص على 
قراءة القرآن في 

الجامع الكبير 
بصنعاء القديمة

سوق الخضار في 
بنغلاديش

يفطرون في 
جامع جاما في 

نيودلهي 
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